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سليمانمنذر!

عسكؤطليعةئفدمحينفقطتتوفروقد،مسدودةوآفاقهالتغييرآلئةأن-3مقدمة

قادروتكونالنظاملانقلاب/علىالتحضيرعلىالمسفحةالقواتداخلسرثةعلىم!وخايكنلموتوشمصرثورتيئقبل

تتفف!أوله،ولائهالضمانعليهاالنظائمهذايغرضهاالتيالمغرياتتجادزعلىالعربثةالسياسثةالحركاتمعظمأعمالجدول

الأمنثة.للأجهزةالصارمةالرقابةمن!ضايا(!ورةأثمكانت)أمرخصةالمنطمة

تفئنؤلأئهاإسقاطهابهدفالاستبدادئةالأنظمةتحذيبالإمكانيعدلمأشه-4الأنظمةأسوارنطاقخارجمنوالإصلاحالتغيير

كالحرسرأنشأتها،التيالأمنئةالأجهزةخلالمنلنفسهاالحمايةتوفيرفيالمرواحةالحركاثهذهأتقنثولذلك.القائمةالعربئة

المركأءوالأحمطالشرطةأجهزةعلىعلاوةالجمهوري!الملكيئ/الأميرفي،بتعديلالمطالبةأوالتنديد،أو،الاعتراضموقعفي

المسفرالقؤات!!ىمضافةالخاصئةوالقؤاتالسرفيوالبوليسوالمبا!ثيكن!.الرسمئةوالتوخهطتالإجراءاتبعض

الطواربرقوانينبإجراءاتمقروتاالأمنثة،للاجهزةالمفرطالتوزموهذا.النظامئةفيالدائرينالمثقفينأو،قادتهاذهنفييخطر

ضصوالعنفالقمعدرجاتأقصىوبممارسة،العربئةالدولمعظمفيناضجةالاوضاعأن،عنهاالمستقلينأو،فلكها

للأ!والرضوخوالتخاذلالجزعمنطقسيادةإلىأذى،النظاممعارضي.إليهالسعيأووالدعوةالجذرك!التغييرلإحداث

تئشده.أنيمكنالتيالقوىأمامالمستحيلاتمنأضحىالتغييرفكأن.الواقعفيتنحصرلاوالمثقفينالقادةأولئكغفلةأنعلى

بقاعملئآذلكويعني."شعوبهامعالأنظمةتتصالحان"ضرورةمقولة-5التخاذلأو،المكانفيوالمراوحةالعجز

بعضملإدخالعليهاالضغطبهدفالأنظمة""مناشدةموقعفي"المعارضة"قوىمستبذةيروفاسدةءأنظمةصمعللتعايشوالرضوخ

ال!ثكلئةفيهابماال!!ارحات!حذإلىأحيا!ائحهذلكتجاوزوابل،وتابعة

القبلذبل،والمذهبثةوالطائفئةالعرقئةالانقساماتمخاطرأنبمنطقالقبو4-6غالتافقبلوا،الأخيرةهذهأحضانفيالجلوس

؟صمقابلالأنظمةلمساوئالتجميليئالديكوربموقع

خش!التغيير،طروحاتمنالحذزتمرض،العربيةالأقطارمنالعديدفيأيضتا

ممالمزيدلإحداتوأميركئة()صهيونثةخارجئةمخططاتدراءالانسياقفيالمحدودالانحراطاوبالعملالترحيصرشوة

الدولة.مؤشسات

الموضوعثةالعقباتتلكتحو!لثوهكذاالعربيئ.الوطنامتدادعلىالتشرذم

الثورثة.المبادراتتجفدمبرراقيإلى،تجاوزهايمكنالتيالمساءلةتستحقوافتراضاتمسبقةأفكار

رؤجدمنطق،الليبراللةوبخاصثةءالعربئة،النخببعضلدىسادأثه-7كانمكتوبغيزافتراضئآدليلأهناكأنيبدو

الراديكابالإسلاميئالمذ"فزاعة"عنالغربئةوالقوىالمتحدةالولاياثوالثورةالتغييربشؤونالمعنثينمعظئميثبعه

شبأكماحه،ولس!!(لاح!3)،أحامص!*"الديموقراطيئالعجز"عنأو"،الإرهابيئ":يحويهمابرزوأ،العربيئالوطنفيلإصلاحوا

هجمادبعدالمنطقهذاوتكئفالعربيئ.الوطنفيالتضييراحتمالاتإلىيتمتع،ثورةقائدءملهمءلأفيمنبذلاأئه-أ

عملثأىتقودأنمنالتحذيراثواشتذتسبتمبر،منعشرالحادي!ايكلآكاريزما(بمواصفاتءشخصثةءجذابة

المتطزف!سيطرةإلىونزيهةانتخاباتءحزةتشهدوإصلاحئةديموقراطئة.لتحري!االجماهيرعلىالسحرمفعو4

دإتهدفمغرضةخطيئةإلىيستندالمنطقهذا.الحكمعلىالإسلاميينمنطمسياسيئحزبوجودمنبذلاأئه-2

يمنعرجينثآخللأتعانيهذهوكأن،والإسلامئةالعربثةالشعوبعجزتكرش!القادرةالمنطمة،الثورثةالطليعةددرلعبيتوئى

إليها.السعيأوالديموقراطئةممارسةمنكافةفيإليهاعضوثةءو!ذبدورهاتفعيلعلى

الأدفالحذ.بالآتييتعفقماوخصموصتااحتجاجيئ،جماهيرك!تحر!كلأفيالتيأوالقائمةوالهيئاتوالاتحاداتالنقاباتفي

نطااعلىالفسادانتشار،البطالةتفشثي،الأساسيةالسلعغلاءللأجور،.تشكيلهاإلىالسعيئيتثم



فيأخذناوإن.السكانمجملمنالتقريبوجهعلىمصرفي21/وتونسصلةذاتبمطالبأحياتاتقترنوقد.واسع

الإنترنتلشبكةوالوافيالمتمزشالاستخدامعلىالقادريننسبةأنالاعتبارالقمععلىوبالاعتراضالعافة،بالحرئات

نصفتتجاوزلا،وحدهالإلكترونيئالبريدمنأبعدهوبماالمتنؤعة،ولأبعادهاالتعسفئةوالاعتقالات

ا!نا!رتحينتثسببأنفيهأنقعالتيالمغالطةحجتمأدركنا،النسبتينهاتينالاحتجاجيئللنشاطالأولوئةإعطاغ-9

فيشألافقط.الإنترنتمستخدميإلىالمجتمعقطاعاتكلفيهمااشتركثتجريمانادزاولذلك.العاصمةفيالجماهيرك!

والدعايةوالتنظيمالتحفيزفيساهمثالمتنؤعةواستخداماتهاالإنترنتأنلأن،أخرىرئيسةمدنمعبالتوازيالتحزكات

.التؤرة""تصئنعلملكئها،والتواصلتب!وو!اسثةإعللأمئةضةإحداثهوالمطلوب

للتأثيرالأساشالمسرخالعاصمةفيها

فضائياتثورتاهما...ولاانبلاجحتىقائمةكانتالتسعالمسفماتهذه

جدولاسثمافضائئتان،الثورتينأنمفاذه،الأذهانفييترشخقدآخروهئممشظلأ!طوماوالمصرئة،التونسئةالثورتين

بصورةوتطوراتهماأحداثهمانقلفنيالفضائئةللقنواتوالمتمئزالبالزالددرالعديدفيواسعةجما!يرثةوتحركاتانتفاضات

،الجزيرةقناةلعبتهالذيالخاصنالددرتقديرإلىالبعضوذهبوحئة.مباش!رةليبيا)خصوصتاالاخرىالعربئةالأقطارمن

."الجزيرة"عصرفينعيشأنناوإلىصنعها،منالثورتيناعتباروإلىمنالعديدمشروعيةمنالرغموعلى(.واليمن

فيالحيوك!دورهامنالتقليلأوالفضائئةالقنواتاهمئة4إغفايجوزلابالطبعلتؤكذجاءتالتطوراتفإنالمسفمات،هذهجوانب

فيساعدالذيالأمرمجرياتها،معالسريعالتواصلوتأمينالثورةأحداثنقلتجاوزهابللاجرى،بماالإحاطةعنقصوزها

التيالوسيلةالإعلائميبقىولكن.حولهامنآلجمعيئالجماهيركبالمزاجصياغةالشروطبوصفهاالميدانيئالاختبارحقلفي

تصنعهجولاالجماهيرفي،الحراكتعكسنحوالمؤشثرةالمرتكزاتأوالوحيدةالضرورئة

العربيئ.الوطنفيللتغييرالطبيعيئالمسار

ومصرتونسفيالثورفيللحراكاللاصقالصمغبعمقها!ر!ن،الميدانيةالتطوراثجاءتفقد

الثورتينحراكعنوالقومئةالوطنئةالشعاراتغيابفكرةيرؤجفنكثيزايخطئوفقينتظملاالثورفيالتغييرأنلتؤكذوسرعتها،

الطوفانأسبابلتفسير،السطحيئبل،الميكانيكيئالفهمفغفييقعبذلكلأنهولا،المغلقةالغرففيتجريوتصوراقيصتقديراقي

مستدامةبصورةالبلدينفيوالميادينالشوارعإلىانسابالذيالجماهيرفيباتجاهالشعبئةالمطالبسقفرفععدتميبرر

للحراكسابقةتجاربإسقاطمحاولةفيالميكانيكيئالفهئمويكمنمسبوقةوغيرشعاروطرحالشاملالثورفيالتغييرإلىالسعي

الأميركيئأوالصهيونيئالعدوانمراحلخلالالاحتجاجيئالعربيئالجماهيرفي."النظام"إسقاط

لإسرائيلالموت"مثلشعاراثتلقائئآئرفعحيثالعربيئ،الوطنفيأجزاءعلى

الشعاراتهذهمثلرفعوكأن؟الأخيرةالثورثةالحراكاتعلىلإميركا،"والموتتكريسهامنالحذزيتوخبجديدةأوهام

الصهيونيئ.-الأميركيئللحلفالجماهير"عداء"تاع!يذيكفلوحدهامنوالحاسمةالأولىالمراحلانتصارمع

تونسفيالشعبيئالحراكمستهلفيزفعثثلاثةشعاراتءرئيسةأنصحيحشاعت،ومباركعليئبنرأسيئبإسقاطالثورتين

يتصذرهاانقبلالإنسانئة،والكرامةوالحرثةالخبزحولوتمحورثومصر،عديدةوسياسئةوفكرئةإعلامئةأوساطلدى

"الكرامةشعارفيمثلأقليلألندفقلكن."النظامإسقاطيريد"الشعبشعازوتويتربوكفايسثورتابأنهماتصفهمامقولة

قراءةولنحاوك،"النظامإسقاطيريد"الشعبشعازننسىأندونمن"الإنسانئةأطلقكما."اجتمافي"تواصلوشبكاتوإنترنيت

أننافالحق.عليئوبنمباركنظاميئحالتاوبخاصةصالعربئة،الحالةفيمعانيهما"ثورةقبيلمنأوصاقامنهماكلعلىالبعضن

العربثةحالتنافيوالقومثةالوطنتةالكرامةعنالإنسانئةالكرامةفصليفكننالا."الوسطىالطبقاتثورة"أو"الشباب

وأعيشيلقمةعنبحتاالعربيئالمواطنيعانيهاالتيالمهانةلأنذلكتحديذا"وا!ارزالطليعيئالدورإنكازيجوزلابالطبع

لدىبهايشعرالتيالمهانةأو،لأولادهتعليمصأولأسرتهسكنيرلائقيرأوعملءفرصةالمعلوماتئة،الشبكةعلىالمدؤتينولحركة،للشباب

يمم!نهوانمع!اويمتزجيماثلهاالف!اد،ينخرهاحكومئةبيروقراطئةمعتعاطيهتحذيإلىوالمبادرةالإقداموشجاعةالتنظيمفي

أنفاشهويكتمحريئهيصادراستبدادك!حكيمنيرتحتوالقومئةالوطنثةكرامتهأوهامفينقعأنالخطأمنولكن.النظام

ذلبا!لدهنتححةهـكلالقه5!طفاله/11لالعتفه؟شعهأ!"س!لحه4أحلأقه،تقتا115اة!ا؟ا!ا.."ةاةا،ث!ؤة!طلأأ!االا..!ا-

رالسهيوسيرحب51سسسباسيع،-صرا--مر-بم،سص-لمحيري!،41الصم!حياوللااهلأ!ءا!حصص!ا

عنومباركعليئبنيتوزغلمتحديذا،والمصرفيالتونسيئالنظامينحالةوفيالإنترنتمستخدمينسبةحول102،و.9002

خجلقذرةءوبلابأدوارقيامهماوعنالعربثة،الشعوبعلىالتآمرفيالانغماسفي33%بمعدللوجدناهاومصر،تونسفي
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وطرالشاملالثورفيالتغييرإلىالسعيبائجاهالشعبئةالمطالبسقفرفععدتميبزرولا،المغلقةالغرففيتقديرات!تجريوفقينتظملاالثورفيالتغيير

"النظامإسقاط"شعار

النت!عوزذلكسلبهبمنللإطاحةوهفل،والكرامةبالعزةشعوزهالمواطناسترذوضذوالعراقولبنانفلسطينفيشعبناضذ

بعدماوالقوميئالوطنيئلقرارهامصراستعادةعنتعبيزوذلك.النبيلالإنسانيئالحصر(.لاالمثالسبيل)علىالمقاومةقواه

وبخسارتهاعروبتها،عنوبسلجهاديفيد،كامبباتفاقئاتبتقييبهافقدتهالحربشنفيمباركنظامتواطؤوشكل

الاستجابأعنالأوفىالتعبيرإئهالصهيونيئ-العربيئالصراعإدارةفيلثقلهافيمشاركتهثمومنغزة،علىالعدوانثة

الجمعيئ.العربيئللوجدانالمجسئدالمصرك!،الشعبلوجدانوالتآمر.الغدرفيذروةحصارها،

ا!ا!للعنصرمتنؤعةتفسيراتتقديمفيوالخبراءالمحفلونينجحقدانتصارمنالمنزعجينأوالمغرضينضنيحاول

والبطاكوالمعيشثةالاقتصادئةالأسبابعلىبعضئهمفيركز.للثورتينوالمحرفيمتأنخرينالتحاقهمبعدتذفرهمإخفاءالثورتين

لاأثهوالحقالانتخاباتوتزويروالظلمالاستبدادعلىآخرونويركزوالفساد؟ال!شافاتبغيابويتبخحون.بتأييدهما

القوأنأ!دلكنني،مجتمعةالعواملهذهبجدوىيعتر!أنإلأعاقلأيفكنوكأن،الصدارةعنلفلسطينالمؤئبةوالشعارات

هيآنقا،المذكورةالأسبابلكاقةاللاصقالصمغبمثابةكانتالتي،الحاسمة-الأميركيئللحلفالوكيلةالأنظمةإسقاطشعار

الإنسانئأبالكرامةالشعورواستعادةإرادتهاتحريرإلىالجماهيرتونوأصدقالهتافاتأبلغيشئىلاالصهيونيئ

وا!عرقشأالطبقئةللتصنيفاتعابزشعوزوهو-المهددرةوالقومثةوالوطنئةالوطنتةوللقضايالفلسطينالمناصرةالمواقف

الشعاراتبأنالاعترافعنتغفلفلنالحقيقةبهذهئقزوعندما.والجيلثةصارخابلاغاليسكأئهأو،العربئةوالقومئة

جوهرعنغائبةفعلأتكنلموالقومثةالوطنئةالقضاياعلىالمؤلتئرة"التقليدثة"الحالةوفي.والخنوعالتبعئةمنالتحررعلى

مزومضمرةمكئفةرمزئةصبأشكاليعنهاالتعبيزتئموإنالجماهييئ،الحراكتطفعاتاوورةرياخحملثتحديذا،المصرئة

الشاملة.الإنسانئةالكرامةشعارصدارةخلالو!ث!ث،الكرامةاشا!ةإلىالمصرفيالشعب

بعدوازنةإقليمثةقوةمصرعودةإلىتوقهم

الثوركأوالعنفالتغسرمسألة11،1"...ا.اا:-ا.-ة

لحىب!يسو!روسمعي!سموي!اطسلحوالحعاحال!وريالع!صبمدطويلحولماليالعبارهسد!رانيحديالحالع.ولطامه

فيانخرطثثملواءهتحملكانتفلسطينئةفصائليدعلىالأخيرةالعقودفيبفعلمصرفيولسانشفةكلعلىترذدث

القضتأنوالحق."المرحليئالحل"شعارلتبثيمنطقئةنتيجةأوسلواتفاقتاتلقد"مصرئةأومصرئبأئى"أفخر:الثورة



أدواتردعلدىالسريعالانسحابثم،الضرورةعندوالمحدودالضرورفيعالمثةقضئةأعدك،تزالولا،كانتفلسطينئة

المضاذة.الثورةمخططتنفيذفيالإيغالعنالإجراماحتلالوأقسىأطولضذالمسفخالكفاخ!ر

المعاصر.التاريخفيالشعوفيعرفتهشيطانيئ

النضاليئالتراكمحولأخيرةملاحظاتمشروعةوسيلة،يزالولاالثورفي،العنصنى

منبذلاومصر،تونسثورتافخرتهالذيالعربيئالثورفيالمشهدلاستكمالالداخليئالطاغيةضذأوالخارجيئ،المحتلطذ

،وحافزةممفتدةأدوازالعبثمساندةصظروفءموضوعثيماوجوذالاعتبارفيالأنحذ،متارضيهوإبادةشعبهإبادةإلىيلجأندما

الخوفحاجزبكسرالمتجذدالجماهيدرفيالوعيفيتراكقا!يغها!لثفيالثورفيالعنفمشروعئةأنمنالرغملى

إفشالفيالعراقثةالمقاومةنجاح\(ومنها:العربثة.الشعوبعزموضليب""الإرهاببالمهووسالدولمحيئ""المجتمعظر

الشحبانتفاضتا2(.العراقعلىوالهيمنةالمباشرالاحتلالمشروعولاا!عتالدفاع!يالشعوببحق-تبطة

الاحتلالوطرداللبنانئةالمقاومةانتصار3(.الماضيالعقدفيا!لسطينيئ.انتصارهعندإلاباعترافهالعنفذلكحظى

جثقياوصمودها000،2عاماللبنانثةالأراضيمعظمعنالصهيونيئ)بلاالعنفاحتكارمنطقساد،المقابلفي

ومقاومتهالفلسطينيئالشعبصمود4(60020تغوزعدوانعلىوانتصارهاعلىالمهيمنةالقوىلهيلمن(ضوابطأوطود

تحذيفيواستمراره90،02-8002فيالصهيونيئالعدوانضذغزةفي،الحاكمةالسلطاتقبلمنأوالدوليئلحظام

50،02عاممنذالمختلفةوالشعبئةالعفالثةالانتفاضات5(والحصار.الالخلألالقا!نانتها!منالرغمعلىعنفهالمجشرغن

الديبلوماسئةللتقاريرويكيليكستسريبات6(.وتونسمصروبخاصةءفي.الإنسانثةوالأعرافدولي

مزاجتنامي7(.ورموزهاالعربثةالتبعثةأنظمةتعريةفيزادتوقدالأميركئة،مجمللأنالفلسطينئةالتجربةإلىأشرثشد

...(.وتونسوليبياواليمنمصرإفيالتوريثمشاريععلىغاضبجماهيرفيلمماالنضاليئأففهيستقيملنالعربيئوضع

قأئعتقدكانماأسابيعفيحفقثالعربثةالشعوبثوراتأنفيشذلاجديدءدروبئصتتضيءالثورفيالعنفشعلةلد

علىصفمثالتيلشعوبناالجديدالثورفيالزمنانهوعقود.سنينإلىيحتاجالتىالجسيمةالتضحياتوتصونطضال،

.نهضةءعربئةءجديدةفيالأملوزرعوالاحتلالالاستبداددحرالعربئةوالساحاثالفلسطينيالشع!ثذمها

-والث!نصلن!هـت!صووكلاءهالمباشسالأميركيئالاحتلاكتقاومطي

المحمئاتبكلوانتهاغالعراقمنبدءا*قليميين،

بينوثيقةعلاقةوأرىالعربثة-لأميركئة

النضاليئوالحرالثالمسفحة،العربئةلقاومات

التونسيئالشعدثبدأهالذيالعربيئمسلميئ

روافذتشئىالنضالاتهذهوجميغلجطل.

متجذدة.عربئةتحرر!ركة

فيالخاصنأسلوقيعربيئقطركلأسميصوغ

عنيغيدتأنيجوزلالكن.أهدافهحقيق

الحالةفيلا-الحالاتكلفيأثهصورة

القذافينظائمقرضالتيوحدهاالراهنةليبئة

عنانتفاضةءمسفحةءتدافعإلىتحوكهادموفي

معاقلآخرمحاصرةعلىوتعملالليبيئشعب

الحسبانفيالأخذمنبذلا-لإسقاطهلحظام

استخداملإمكانئةالثورئةالطلائغتتهئأن

الكفؤالاستعداذدائقايتوخبالثورك!.عنف

تكونومتمزسةمدزبةسرثةوحدات!شكيل

المناسبةاللحظةفيللتدخلاحتياطئةقوةثثابة

-الشعوبككعلىآخر،بكلام.المجرمةنظمة

ومصرتونسخارجالأحداثتطورقبلالمقالةكت!ب)وقدلبنانمنعربيئكاتبئعذأنوالكرامةالحرئةإلىالتؤاقةحربتة

(.إلآ!ألبا-التنويهفاقتضى،واليمنالميدانىوالشدخل،لثورتهاالحمايةطائ!ت


